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كان الرهــان الإيرانــي، أنَّ عمليــة »طوفــان الأقصــى« ســوف تُوقِــف التحالفــات 
ــات المتحــدة، وســوف  ــة الناشــئة، التــي تقودهــا الولاي السياســية والاقتصادي
رات مــن شــأنها أن تُلحِــق الضــرر بمصالــح إيــران  تقطــع الطريــق علــى أيّ تطــوُّ
والجماعــات التابِعــة لهــا فــي المنطقــة. لكــن يبــدو أنَّ الولايــات المتحــدة تحــاول 
رات المتســارِعة؛ مــن أجــل تدشــين  عكــس المســار، مــن خــال توظيــف التطــوُّ
جديــد  أوســطٌ  شــرقٌ  واشــنطن.  هــات  توجُّ إلــى  أقــرب  جديــد  أوســطٍ  شــرق 
تســتعيدُ فيــه الولايــات المتحــدة زمــام المبــادرة فــي المنطقــة، وتُعيــد تشــكيله 
بمــا يخــدم أهدافهــا الدوليــة والإقليميــة، ويقطــع الطريــق علــى مكتســبات 
طهــران، بعــد توقيــع اتفــاق عــودة العلاقــات مــع الســعودية، وكذلــك حرمــان 
الصيــن مــن كسْــب مزيــدٍ مــن النفــوذ بعــد وســاطتها الناجحــة فــي خــروج هــذا 
الاتفــاق إلــى النــور. ولعــلَّ أبــرز مــا ظهــر فــي إطــار خِطَــط واشــنطن، هــو الحديــث 
ــه تحالُــف أمنــي إقليمــي واســع قادتــه الولايــات المتحــدة مــع  حــول مــا بــدا أنَّ
شُــركاء فــي »الناتــو«، فضــاً عــن دول عربيــة إضافــةً إلــى إســرائيل؛ وذلــك مــن 
ي للهجمــات الإيرانيــة علــى إســرائيل فــي 13 أبريــل 2024م. ومــع  أجــل التصــدِّ
ــقة لــم تكُــن لتحــدُث بيــن  يــة مــا جــرى، ومــا يمكــن اعتبــاره عمليــةً مُنسَّ أهمِّ
عشــية وضحاهــا، إذ ســبقتها مشــاورات ومحادثــات وإجــراءات وجهــود عملياتيــة 
ت مراوغــةَ إيــران وتهديداتهــا، وعــدم قُدرتهــا  مشــتركة، غيــر أنَّ واشــنطن اســتغلَّ
علــى تبديــد مخــاوف دول المنطقــة؛ مــن أجــل الدفــع بتحالــف أمنــي جديــد. 
ــه تحالُــف ناشــئ مســألةٌ لا تــزال  ومــع كل ذلــك، فــإنَّ تســويقَ مــا حــدَث علــى أنَّ
ســابقةً لأوانهــا؛ لأنَّ الشــروع فــي صيغــة هــذا التحالــف، وطبيعتــه وأطرافــه 
ــظٍ مــن جانــب الأطــراف المعنيــة، برغــم أنَّ المملكــة  وأهدافــه لا تــزال محــل تحفُّ
ودول الخليــج دائمًــا مــا تدعــم وترحّــب بــأي جهــود للتهدئــة لخدمــة مصالحهــا 
المتمثّلــة فــي منطقــة يســودها الأمــن وتتّجــه نحــو التنميــة والاســتقرار، فمــا 
هــي الدوافــع الأمريكيــة مــن وراء إنشــاء هــذا التحالــف، وأيّ صيغــة مُحتمَلــة 
يــات المســتقبلية أمــامَ اعتمــاده  لــه بعــد الهجمــات الإيرانيــة، ومــا هــي التحدِّ

كهيــكلٍ متكامــل للأمــن الإقليمــي؟ 

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87/a-68812763
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87/a-68812763
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أولًًا: الخلفيــة والدوافــع الأمريكيــة لتشــكيل تحالُــف أمنــي 
قليمي إ

خــال الســنوات الماضيــة، بذلــت الولايــات المتحــدة جهــودًا كبيــرة مــن أجــل أن 
ــة الحمايــة الأمريكيــة،  تُنشــئ آليــة للأمــن الإقليمــي؛ لكــي تكــون بديلــةً عــن مظلَّ
التــي تراجــع تأثيرهــا، بعــد قــرار واشــنطن الانســحاب مــن المنطقــة، وتركيــز 
جهودهــا لمواجهــة المخاطــر فــي جنــوب شــرق آســيا. لقــد ناقشــت واشــنطن 
مــع دول المنطقــة خــال فتــرة دونالــد ترامــب هــذه المســألة، وجــرى النقــاش 
حــول »ناتــو عربــي«، وتواصــل النقــاش خــال فتــرة جــو بايــدن، وكان ضمــن 
أهــداف واشــنطن أن تدمــج إســرائيل فــي هــذا الحلــف، بعــد أن يكتمــل مســار 
رات،  التطبيــع مــع دول الخليــج. ولا ينفــكّ هــذا التحالــف عــن جُملــة مــن التطــوُّ
حاولــت مــن خلالــه واشــنطن تعويــضَ غيابهــا وحضورهــا الســابق، بمــا فــي ذلــك 
ي لإيران، واجتماعات منتدى  النقــاش حــول نظــام دفاعــي أمني متكامل للتصدِّ
النقــب، والاتفاقيــة الدفاعيــة مــع البحريــن، ومشــروع الهند-الشــرق الأوســط-
أوروبــا ذو الطابــع الاقتصــادي، وكذلــك التحالــف الرباعــي بيــن إســرائيل والأردن 
والإمــارات والهنــد، وغيرهــا مــن المبــادرات، التــي اختبــرت مــن خلالهــا واشــنطن 

يهــا عــن حُلفائهــا. إمكانيــة احتــواء آثــار انســحابها وتخلِّ
د المبــادرات، واجهــت واشــنطن صعوبــات فــي إنشــاء أيّ  علــى الرغــم مــن تعــدُّ
تحالُــف أمنــي بديــل ينهــضُ بمهــام الأمــن الإقليمــي، ويضمــن مصالــح واشــنطن 
رات سياســةَ واشــنطن، وأثبتــت بمــا لا يــدع  ونفوذهــا. لكــن عكســت التطــوُّ
إعــادة تقييــم مســألة انســحابها  ــه لا بديــل لواشــنطن عــن  أنَّ مجــالًًا للشــك 
ــة فــي حــال أرادت  مــن المنطقــة، وأنَّ قيــادة تحالُــف أمنــي هــي ضــرورة مُلِحَّ
ــق مصالحهــا بصــورة  واشــنطن أن تحتفــظ بنفوذهــا الإقليمــي، وتضمــن تدفُّ
مُســتدامة. مــن بيــن هــذه العوامــل، الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا؛ وهــي 
الحــرب التــي كشــفت عــن أنَّ الشــرق الأوســط لا يــزال يحتفــظ بثِقَــلٍ خــاص فــي 
يتــه الإســتراتيجية ومكانتــه الاقتصاديــة،  النظــام الدولــي، ولا يــزال يحتفــظ بأهمِّ
التــي لا غِنــى عنهــا لواشــنطن، خصوصًــا أنَّ غيــاب واشــنطن يعنــى حضــورَ الصيــن 
وروســيا، وهــي مســألة حسّاســة للولايــات المتحــدة فــي إطــار التنافــس الدولــي 
الراهــن. عامــلٌ آخــر مهــم، وهــو الاتفــاق الســعودي-الإيراني برعايــة الصيــن؛ 

https://aawsat.com/home/article/3638856/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://aawsat.com/home/article/3638856/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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إذ إنَّ هــذا الاتفــاق يمثّــل رغبــة ســعودية فــي تخفيــض حــدة التصعيــد فــي 
ــر  ــة تؤثِّ المنطقــة وتوزيــع دائــرة حلفائهــا، وقــد حمَــلَ فــي طيّاتــه تغييــرات مهمَّ
ســلبًا علــى مقاربــة واشــنطن الإقليميــة، لا ســيّما التعامــل مــع تهديــدات إيــران، 
ــه فتَــحَ الُأفُــق للصيــن لِلَعِــب دور دبلوماســي وسياســي يخصــم من  فضــاً عــن أنَّ
نفــوذ الولايــات المتحــدة. أمّــا العامــل الثالــث، فــكان الحــرب الإســرائيلية علــى 
يًــا  غــزة؛ وهــي الحــرب التــي كشــفت لواشــنطن أنَّ حليفتهــا إســرائيل تواجــهُ تحدِّ
يات جســيمة،  وجوديًا، وأنَّ خِطَطها بشــأن توســيع اتفاقيات إبراهام تواجهُ تحدِّ
ــر  ــة تخــدم بايــدن فــي انتخاباتــه، وتغيِّ بعدمــا كانــت علــى وشــك أخْــذ دُفعــة مهمَّ
المنطقــة ككُلّ، كمــا أنَّ ممــرّ الهند-الشــرق الأوســط-أوروبا، الــذي يُعتبَــر طريقًــا 
ــا، فــي ظــل  ــدًا حقيقيً ــة يواجــهُ تهدي ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري ــا لمب منافسً

هــذا التــوازن.
وفقًــا لذلــك، يمكــن القــول إنَّ رغبــة الولايــات المتحــدة فــي إنشــاء تحالُــف أمنــي 
ة  إقليمــي أصبــحَ مســألةً حيويــة أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى، وذلــك مشــفوعًا بعدَّ

هــا مــا يأتي: اعتبــارات، أهمَّ
الشــرق  فــي  المتنامــي  الصيــن وروســيا  نفــوذ  علــى  الطريــق  قطْــع   .1
يــة التحالــف الأمنــي، الــذي ترغــب واشــنطن فــي تدشــينه  الأوســط: تبــدو أهمِّ
ــه يقطــع الطريــق علــى القُــوى المنافســة للولايــات المتحــدة، لا ســيّما  فــي أنَّ
الصيــن وروســيا مــن لَعِــب دور أكثــر اتّســاعًا فــي الشــرق الأوســط، ومــلء الفــراغ، 
الــذي تركتــه الولايــات المتحــدة خلفهــا، كمــا يحــول دون اتّجــاه هاتيــن الدولتيــن 
إلــى تطويــر شــركاتهما الأمنيــة والعســكرية مــع دول المنطقــة، والتــي تنامــت 
ــة الحمايــة  بصــورة ملحوظــة خــال الســنوات الأخيــرة، فــي ظــل تراجُــع مظلَّ

الأمريكيــة.
ــات الإســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط: تهــدُف  2. إعــادة صياغــة التوازن
الولايــات المتحــدة مــن وراء إنشــاء تحالُــف أمنــي متكامــل فــي المنطقــة، إلــى 
ــه يُعيــد تشــكيل التوازنــات  إعــادة صياغــة العلاقــات الإقليميــة مــن جديــد، إذ إنَّ
الإســتراتيجية فــي المنطقــة لصالــح نفوذهــا الإقليمي والعالمــي. وفي الوقت 
نفســه، فــإنَّ هــذا التحالــف هــو ضمــن سلســلة مــن الإجــراءات، التي تعمــل عليها 
واشــنطن، مــن أجــل دمْــج إســرائيل فــي تحالُــف يضُــمّ عــددًا مــن دول المنطقــة.
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عــات  ــي تطلُّ ــة حمايــة أمنيــة تُرضــي دول المنطقــة وتُلبِّ 3. توفيــر مظلَّ
دول  أبدتهــا  التــي  الانزعــاج،  حالــة  بعــد  الانتشــار:  إعــادة  فــي  واشــنطن 
المنطقــة مــن ســلوك الولايــات المتحــدة، بمــا فــي ذلــك ردّ فعلهــا الســلبي 
تجــاه الهجمــات الإيرانيــة علــى المنشــآت النفطيــة فــي الســعودية، خسِــرَت 
الولايــات المتحــدة نفوذهــا القديــم لــدى دول الخليــج، وظهــر أنَّ سياســاتها قــد 
لات تخســر علــى إثرهــا نفوذهــا الإقليمــي ككُلّ؛ وبالتالــي، راجعــت  تدفــع بتحــوُّ
ــي مــن  هــا حريصــة علــى تقديــم آليــة أمنيــة فعّالــة، تلبِّ واشــنطن موقفهــا، وبــدا أنَّ
ــي  عــات دول المنطقــة، التــي أزعجهــا الانســحاب الأمريكــي والتخلِّ خلالهــا تطلُّ
عــن مســؤولياتها الأمنيــة تجــاه حلفائهــا، ومــن ثــمَّ فتْــح المجــال لإعــادة صياغــة 
ــن  ــدة للتعــاون، فضــاً عــن ضــمِّ الحُلفــاء الإقليميي ــر جدي ــق أُطُ العلاقــات، وخلْ
نزعــة  الدولــي، ومواجهــة  الصعيــد  علــى  الواســعة  واشــنطن  تحالُفــات  إلــى 

الاســتقلالية الإقليميــة المتزايــدة.
ــقة مــع أذرُعهــا الإقليميــة:  4. وضْــع حــدّ لتهديــدات إيــران وجهودهــا المُنسَّ
كذلــك يقطــع التحالــف الأمنــي المتكامــل الطريــق علــى نفــوذ إيــران الإقليمــي 
فــي  الســعودي-الإيراني  الاتفــاق  خلقهــا  التــي  الفجــوة،  ويسِــدّ  المتنامــي، 
ــقة بيــن واشــنطن ودول الخليــج باتّجــاه إيــران، ويمنح واشــنطن  السياســة المُنسَّ
فُرَصــةً مــن أجــل اســتعادة الضغــوط علــى إيــران، بمــا يدفعها لتعديل سياســاتها. 
ــران  ــة لمواجهــة جهــود إي ــةً فعّال ــر لواشــنطن آلي كمــا أنَّ التحالــف الواســع يوفِّ
ــقة فــي أكثــر مــن ســاحة، بالتعــاون مــع جماعاتهــا الوكيلــة فــي المنطقــة  المُنسَّ
ى إســتراتيجية وحــدة الســاحات، والتــي تســتهدف مصالــح الولايــات  تحــت مســمَّ

المتحــدة وحلفاءهــا.
ــق المصالــح الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة مــن الشــرق  5. ضمــان تدفُّ
للغــرب عبــر الشــرق الأوســط: إنَّ هــذا التحالــف يضمــن بيئــةً أمنيــةً مواتيــة 
ــق المصالــح الاقتصاديــة مــن الشــرق إلــى  لنجــاح رؤيــة الولايــات المتحــدة لتدفُّ
الغــرب، أي يضمــن نجــاح مشــروع طريــق الهند-الشــرق الأوســط-أوروبا، وهــو 
المشــروع الــذي تضعــه واشــنطن كطريــق منافــس أو بالأحــرى طريــق بديــل 
لمشــروع الحــزام والطريــق الصينــي، ونهْــج جديد لصياغة العلاقــات الاقتصادية 
علــى الصعيــد الدولــي، والتحالــف الأمنــي إلــى جانــب التحالــف الاقتصــادي، هــو 
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مبــادرة لجــذب دول المنطقــة إلــى صــفّ الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن، 
وإبعادهــم عــن الانخــراط فــي المبــادرات البديلــة المطروحــة مــن الصيــن.

ثانيًــا: الهجمــات الإيرانيــة وفُرصــة صياغــة تحالُــف أمنــي 
متكامــل

قَبــل الهجمــات الإيرانيــة علــى إســرائيل، لــم يكُــن هنــاك أيّ هيــكل أمنــي إقليمي 
مــا كان هنــاك تنســيق فــي بعــض المجــالات الدفاعيــة، بالتــوازي مــع  مُعلَــن، رُبَّ
مباحثــات تجريهــا واشــنطن؛ مــن أجــل إيجــاد صيغــة متكاملــة لحمايــة المنطقــة 
مــن التهديــدات، والحيلولــة دون انزلاقهــا نحــو الفوضــى. لكــن كان مــن المُنتظَــر 
أن يتِــم الإعــان عــن ذلــك، فــي إطــار ترتيبــات أخــرى بالتــوازي مــع هــذا المســار 
ــق بالأســاس بتطويــر اتفاقيــات إبراهــام، والمشــروع الاقتصــادي  الأمنــي، تتعلَّ
وإســرائيل،  المنطقــة  بــدول  يمُــرّ  والــذي  الأوســط-أوروبا«،  »الهند-الشــرق 
فضــاً عــن تلبيــة الولايــات المتحــدة لشــروط الســعودية فــي هــذا الإطــار، وفــي 
ــن إلــى  ــن البلدي ــة بي ــة دفــاع مشــترك تنقــل العلاقــات الأمني متهــا اتفاقي مقدِّ
مســتوى رفيــع، هــذا ناهيــك عــن إيجــاد صيغــة لمعالجــة القضيــة الفلســطينية 

بصــورة نهائيــة.
ــقة  ي الأمريكــي للهجمــات الإيرانيــة، مــن خــال عمليــة مُنَسَّ لكــن دفَــعَ التصــدِّ
شــمِلَت حُلفاءهــا الأوروبييــن وبعــض دول المنطقــة إضافــةً إلــى إســرائيل، التــي 
ــن البعض بأنَّ هــذه العملية هي  كانــت تســتهدفها الهجمــات الإيرانيــة، إلــى تكهُّ
ــذي تبتغــي واشــنطن  ــة، أو التحالــف الأمنــي، ال ــار تجريبــي للصيغــة الأمني اختب
تدشــينهُ فــي المنطقــة، ليكــون الصيغــةَ الجديــدة فــي إطــار مشــروع الشــرق 

الأوســط الجديــد.
ــه علــى مــدار قُرابــة ســبعة شــهور لــم تنجــح واشــنطن، التــي تواجــه  والحقيقــة أنَّ
دَ المســتويات مــن جانــب إيــران وميليشــياتها فــي أن تجــذب دولَ  صراعًــا متعــدِّ
علــى  ــظ  تحفُّ لديهــا  كان  التــي  المواجهــة،  هــذه  فــي  جانبهــا  إلــى  المنطقــة 
ولديهــا  غــزة،  علــى قطــاع  الجاريــة  الحــرب  مــن  المتحــدة  الولايــات  موقــف 
ــة  ظًــا علــى نهْــج إســرائيل فــي هــذه الحــرب وتجاوزهــا لكافَّ موقــف أكثــر تحفُّ
القواعــد والمواثيــق الدوليــة، حتــى أن دول الخليــج نــأت عــن المشــاركة فــي 
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عمليــة حــارس الازدهــار، التــي قادتهــا واشــنطن مــن أجــل حمايــة الملاحــة فــي 
البحــر الأحمــر مــن تهديــدات الحوثييــن. لكــن يبــدو أنَّ دخــول إيــران علــى خــط 
ــل واشــنطن  المواجهــة كان عامــاً حاســمًا فــي تغييــر الوضــع، إذ منَــحَ هــذا التدخُّ
ــرت مواقــف بعــض  فُرَصــةً لاختبــار مقاربتهــا الأمنيــة فــي المنطقــة، كمــا تغيَّ
هــا تنشــرُ  ت علــى ســيادتها، فضــاً عــن أنَّ الــدول، باعتبــار هجمــات إيــران قــد تعــدَّ
الفوضــى وعــدم الاســتقرار، وتضُــرُّ بالقضيــة الفلســطينية ذاتهــا وتصــرِف النظــرَ 

عنهــا.
وبعدمــا نجحــت الولايــات المتحــدة فــي أن تقــود تحالُفًا أوروبيًا-شــرقَ أوســطي 
ه تمَّ إســقاط %99 من هذه  ي للهجمــات الإيرانيــة علــى إســرائيل، حتــى إنَّ للتصــدِّ
ل مهــم  ــث عــن تحــوُّ ــك الحدي ع ذل الهجمــات خــارج حــدود إســرائيل، فقــد شــجَّ
ــع وغيــر مســبوق فــي الشــرق الأوســط، لا  باتّجــاه تشــكيل تحاُلــف أمنــي موسَّ
ســيّما أنَّ هــذا التحالــف أظهــر كفاءتــه فــي صــدّ هــذه الهجمــات، ووضَعَ إســرائيل 
ة بصــورة علنيــة،  إلــى جانــب دول عربيــة أخــرى فــي تحالُــف دفاعــي لأول مــرَّ
نــات حــول إمكانيــة تشــكيل تحالُــف أمنــي جديــد فــي الشــرق  وهــو مــا طــرَحَ تكهُّ

الأوســط، علــى غــرارِ حِلــف الناتــو.
ــه تحالُــف دفاعــي، لكــن حتــى الآن لــم يُعلَــن  علــى الرغــم مــن فاعليــة مــا بــدا أنَّ
رات واســتحقاقات  ــه يســبق تطــوُّ مــا لأنَّ عــن وجــود هــذا التحالــف رســميًا، رُبَّ
ــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة وإســرائيل. لكــن يمكــن التمييــز بيــن مــا  مهمَّ
هــو مطــروح مــن صِيَــغ أمنيــة، ومــا هــو قائــم بالفعــل، إذ يبــدو أنَّ المشــهد 
ــغ أمنيــة، ســيكون للنهايــة  ينطــوي علــى ثلاثــة مســتويات أمنيــة، أو ثــاث صِيَ
التــي ســتصِل إليهــا حــرب إســرائيل علــى غــزة دورٌ مهــم فــي الدفــع بــأيٍّ منهــا 

إلــى الواجهــة، وهــذه الصِيَــغ هــي كالآتــي:
ــادة  ــد القي ــه قائ ث عن ــي متكامــل: وقــد تحــدَّ ــكل دفاعــي أمن ــرَح هي 1. مُقت
المركزيــة الأمريكيــة الجنــرال كينيــث ماكينــزي، فــي جولتــه بالمنطقــة فــي فبرايــر 
2022م، وهــو رغبــة إســرائيلية قبــل أن تكــون رغبــة أمريكيــة. وهــذا الهيــكل 
مــن المُحتمَــل أن يأتــي فــي إطــار توافقــات وتســويات سياســية أوســع، ومــن 
متهــا دول الخليــج  المُحتمَــل أن يضُــمّ عــددًا مــن دول المنطقــة، وفــي مقدِّ
وإســرائيل. وقــد يكــون علــى غــرار »الناتــو« فــي أوروبــا، وهــو ســيرى النــور إذ مــا 
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ــج بإنهــاء  ــات المتحــدة ودول الخلي ــة التــي تبذلهــا الولاي جــت الجهــود الراهن تُوِّ
الحــرب الإســرائيلية علــى الفلســطينيين، والوصــول إلــى تســوية عادلــة للقضيــة 
ــق باتفاقيــات دفاعيــة  الفلســطينية، وتلبيــة مطالــب دول الخليــج فيمــا يتعلَّ
السياســة  بــات  تقلُّ مــن  مُســتدامة  وحمايــة  إســتراتيجي،  طابــع  ذات  ثنائيــة 
ــرَ وضْــع ومكانــة  الأمريكيــة وإملاءاتهــا، ووجــود صيغــة جديــدة يُراعــي فيهــا تغيُّ

ــي. ــزان القــوُى الإقليمــي والدول ــج فــي مي دول الخلي
ــقه الولايــات المتحــدة: وهــذا  د المســتويات تنسِّ 2. هيــكل أمنــي متعــدِّ
مــا لا تتشــارك المصالــح والتهديــدات  ة أطــراف، رُبَّ الهيــكل ســيكون بيــن عــدَّ
بــل بينهــا تبايُنــات ومواقــف متعارِضــة، لكــن مصالحهــا تتقاطــع مــع  ذاتهــا، 
واشــنطن فــي عــدد مــن الملفــات. ومــن ثــمَّ ســتقوم الولايــات المتحــدة بــدور 
ــق بيــن هــذه الجهــات؛ مــن أجــل حمايــة الأمــن الإقليمي، وتمريــر المصالح  المنسِّ
الاقتصاديــة عبــر الحــدود، وذلــك فــي مواجهــة التهديــدات، علــى غــرار مــا تــمَّ 
مــن اســتجابة للهجمــات الإيرانيــة الأخيــرة. وســيكون هــذا التحالــف انعكاسًــا 
للخلــل فــي التوازنــات الإقليميــة والمصالــح المتضارِبــة، إذ لا يــزال مــن الصعــب 
دمْــج إســرائيل فــي هيــاكل أمنيــة مــع دول الخليــج، لا ســيّما الســعودية، فــي 
المتعجــرف، وتجاوزاتهــا بحــقّ  دة، ونهجهــا  المتشــدِّ ظــل سياســات إســرائيل 
لــكُلِّ المبــادرات بمــا فــي ذلــك المبــادرة  الفلســطينيين، ورفضهــا المســتمِرّ 
ــه ســيكون اســتجابةً لعــدم الرغبــة الخليجيــة فــي الانضمــام إلــى  العربيــة. كمــا أنَّ
تحالُفــات تقــود المنطقــة إلــى حــربٍ بــاردة إقليميــة مــع إيــران، أو الدخــول فــي 

ــات المتحــدة وإســرائيل. ــةً عــن الولاي مواجهــة معهــا نياب
3. الشــراكات الأمنيــة الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة: وهي عبــارة عن إحياء 
للشــراكات الأمريكيــة والتحالفــات الإســتراتيجية مــع عــدد مــن دول المنطقــة، 
مــا تلجــأ الولايــات المتحــدة إلــى تطويرهــا كشــراكات ثنائيــة أعمق، وقد  والتــي رُبَّ
تصِــل إلــى توقيــع اتفاقيــات دفــاع مشــترك مــع دول كالســعودية والإمــارات، 
ــة الحمايــة الأمريكيــة، لكنّهــا صيغــة جديــدة تأخُــذ  وهــو مــا يعنــي عــودةً لمظلَّ
بالاعتبــار المنافســة الجيوسياســية المتزايــدة فــي المنطقــة مــن جانــب القُــوى 
بــات  عــات دول الخليــج غيــر الراضيــة عــن تقلُّ ــي تطلُّ الدوليــة والإقليميــة، وتلبِّ

السياســة الأمريكيــة وازدواجيتهــا.



10 الولايات المتحدة وتحديات إنشاء تحالف دفاعي متكامل في الشرق الأوسط

يات وحدود الفاعلية ثالثًا: التحدِّ
ز اتجــاه تدشــين التحالفــات الأمنيــة، بالنظــر إلــى حالــة الفوضــى الإقليميــة  يتعــزَّ
الراهنــة، والتــي تضــع عراقيــل أمــام خِطَــط دول المنطقــة الاقتصادية، خصوصًا 
ــق بالهجمــات التــي تســتهدف حركــة الملاحــة عبــر مضيقــي هرمــز  مــا يتعلَّ
هــا  ــن أنَّ لــه إيــران بعدمــا تبيَّ ومضيــق بــاب المنــدب، فضــاً عــن الخطــر الــذي تمثِّ
ة لتغييــرات جوهريــة علــى ســلوكها الإقليمــي، وكذلــك ترغــب  غيــر مســتعِدَّ
ــف الظــروف الراهنــة؛ مــن أجــل إحــداث نقلــة  الولايــات المتحــدة فــي أن توظِّ
نوعيــة فــي العلاقــات بيــن دول المنطقــة، وذلــك مــن خــال تدشــين تحالُــف 
أمنــي واســع، قــد يضُــمّ إســرائيل فــي المســتقبل، في حــال تمَّ تطبيــع علاقاتها 
مــع الســعودية، وذلــك بعــد الوصــول إلــى صيغــة مرضيــة لمعالجــة القضيــة 
ــة فــي إدراج الشــرق الأوســط  ــاك رغب الفلســطينية. والأهــمّ مــن ذلــك أن هن
الدولــي،  الصعيــد  المتحــدة علــى  للولايــات  الجيواقتصاديــة  الخِطَــط  ضمــن 
والتــي تســتهدف دمْــج وربْــط حلفائها ضمن منظومة تخــدم هيمنتها الدولية، 
وفــي الوقــت نفســه ثنــيُ دول المنطقــة عــن الســير فــي طريــق الاندمــاج فــي 
ــات بديلــة تُضعِــف النفــوذ العالمــي لواشــنطن،  ممــرّات ومشــروعات وتكتُّ
وتحِــدّ مــن هيمنــة الــدولار، علــى غــرار الانخــراط فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، 
ــات  متــي بريكــس وشــنغهاي، باعتبارهــا مبــادرات وتكتُّ أو الانضمــام إلــى منظَّ

تخصــمُ مــن نفــوذ الولايــات المتحــدة دوليًــا.
مــا تكــون العقبــة الأساســية فــي تشــكيل تحالُــف أمنــي متكامــل، وفــق  لكــن رُبَّ
عــات لــدى أطرافــه؛ وهــو مــا  عــة، هــو تبايُــن ســقْف التطلُّ أيٍّ مــن الصِيَــغ المتوقَّ

يمكــن توضيحــه فيمــا يأتــي:
1. تبايُــن المواقــف الأمريكية-الخليجيــة بشــأن نفــوذ الصيــن وروســيا: 
نفوذهــا  هندســة  خلالهــا  مــن  تُعيــد  صيغــة  فــي  رغبــة  لديهــا  فواشــنطن 
الإقليمــي، وقطْــع الطريــق علــى نفــوذ كُلٍّ مــن الصيــن وروســيا، لكــن دول 
مــع  متناميــة  وعلاقــات  بكيــن،  مــع  إســتراتيجية  شــراكة  تربطهــا  المنطقــة 
روســيا. وهــذه الــدول ترغــب فــي أن تبقــى علاقاتهــا متوازِنــة، وفــي موقــعٍ 
بعيــد عــن الاســتقطاب الراهــن علــى الســاحة الدوليــة، وذلك ضمن إســتراتيجية 
تســتهدف تنويــع الشــراكات، والاحتفــاظ باســتقلالية القــرارات الخارجية، وعدم 
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رهْــن مصالحهــا وسياســتها لأيّ قُــوى خارجيــة. كمــا أنَّ هــذه الــدول تــرى فــي 
ر مــن الإمــاءات والخضــوع للضغــوط،  التــوازن الدولــي الراهــن فُرصــةً للتحــرُّ

ــة لتعزيــز المصالــح والمكتســبات. وورقــةً مهمَّ
2. تعقيــدات العلاقــة مــع إيــران: وضَــعَ الاتفــاق الســعودي-الإيراني فــي 
ا للخلافــات الســعودية-الإيرانية، والإيرانية-العربيــة بشــكلٍ  مــارس 2023م حــدًّ
ــرات،  ــق بتهدئــة التوتُّ ــق هــذا الاتفــاق مكتســبات فيمــا يتعلَّ عــام، وقــد حقَّ
ــق كامــلَ المرجــو مــن ورائــه؛ بســبب ســلوك  ــه لــم يحقِّ وعلــى الرغــم مــن أنَّ
ــا، والحظــر الاقتصــادي المفــروض علــى إيــران، غيــر  إيــران المدفــوع أيديولوجيً
ــة للأمــن والاســتقرار الإقليمــي،  ــل ركيــزةً مهمَّ أنَّ هــذا الاتفــاق لا يــزال يمثِّ
ــات المتحــدة علــى أنَّ صيغتهــا الأمنيــة  ــرّ الولاي بالنســبة لأطرافــه. وبينمــا تُصِ
فــي المنطقــة ترتكــز بالأســاس علــى مواجهــة إيــران، فــإنَّ وجهــة نظــر دول 
يــة؛ وبالتالي تنأى بنفســها  المنطقــة لا تتطابــق مــع وجهــة نظــر واشــنطن بالكلِّ
عــن هــذه المواجهــة، كمــا لا تــرى دول هــذه المنطقــة ضــرورة فــي أن تكــون 
طرفًــا إلــى جانــب إســرائيل فــي مواجهــة إيــران. وهــو مــا اتّضــح بجــاء، عندمــا 
ي للهجمــات الإيرانيــة علــى  رفضــت بعــض دول الخليــج المشــاركة فــي التصــدِّ
إســرائيل، ومــن قبــل رفْــض المشــاركة فــي عمليــة »حــارس الازدهــار« فــي البحر 

الأحمــر. 
3. أولويــة الاســتقرار لــدى دول المنطقــة: تنشــد دول المنطقــة تحقيــق 
الأمــن والاســتقرار؛ وذلــك مــن أجــل توفيــر بيئــة مواتيــة لدفــع عجلــة التنميــة، 
قــد  أمنيــة  تحالُفــات  خلْــق  أنَّ  الطموحــة، ولا شــك  المشــروعات  وتحقيــق 
ــد، ويســتنزف المــوارد  ــرّ المنطقــة نحــو الاســتقطاب والمواجهــة مــن جدي يجُ
ر بعيــد عــن  ــة، وهــو تصــوُّ ــدلًًا عــن مشــروعات التنمي فــي الإنفــاق الدفاعــي ب
ــة. ومــن جهــة  ــة الراهن ــاع القــرار فــي دول المنطقــة فــي المرحل هــات صُنّ توجُّ
أخــرى، لا يمكــن جمْــع مصالــح القُــوى الإقليميــة، بمــا فــي ذلــك مصالــح دول 
ة واحــدة، فمواقــف هــذه القُــوى متباينــة  مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ســلَّ
ــق بالعلاقــة  بشــأن العديــد مــن القضايــا والصراعــات الإقليميــة، وفيمــا يتعلَّ
مــع القُــوى المنافســة كإســرائيل وإيــران وتركيــا، ويبــدو مــن الصعــب أن تجمــع 
صيغــة أمنيــة مصالــحَ هــذه الأطــراف معًــا، وقــد اختبــرت المنطقــة علــى مــدى 
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ــم تنجــح، هــذا ناهيــك عــن أنَّ بعــض هــذه  هــا ل ــغ لكنَّ ــدَ مــن الصِيَ عقــودٍ العدي
الــدول لديهــا خلافاتهــا البينيــة.

4. معضلة دمْج إسرائيل: إنَّ أيّ تحالُف يضُمّ إسرائيل في المنطقة سيكون 
ــة الفلســطينية،  ــة القضي ــد تصفي ــا، لا ســيّما إذا تمــادت فــي تعمُّ ــا هشًّ تحالفً
ولــم تســتجِب للضغــوط الإقليميــة والدوليــة للوصــول إلــى تســوية عاِدلــة 
وشــامِلة للقضيــة الفلســطينية. كمــا أنَّ أيّ نــزاع مُحتمَــل مــع إســرائيل فــي 
المنطقــة، علــى غــرار مــا يجــري مــن الحــرب علــى غــزة، ســيحِدّ مــن فاعليــة هــذا 
يــات جســيمة، بمــا فــي ذلــك وضعهــا  التحالــف، وســيضع بعــض دولــه أمــام تحدِّ
ط فــي مواجهــة مشــتركة مــع الولايــات المتحــدة  الداخلــي. وأيضًــا، فــإنَّ التــورُّ
أو إســرائيل ضــدّ إيــران، أو حتــى بــدون مشــاركة، ســيجعل بعــض دول المنطقــة 
الفعــل الأمريكــي  ردّ  بــأن  الإيرانيــة. وليــس هنــاك ضمــان  للهجمــات  هدفًــا 
ــل 2024م، عندمــا هاجمــت  ــمَّ فــي 13 أبري ــى غــرار مــا ت ــي ســيكون عل والغرب
مــا يجعــل مــن صيغــة هيــكل أمنــي متكامــل بمشــاركة  إيــران إســرائيل، وهــذا رُبَّ
يــات، وقليــل مــن المكتســبات. إســرائيل مســألةً تنطــوي علــى كثيــر مــن التحدِّ

خلاصة
ــن مــن  ــة تطمئ علــى الرغــم مــن أنَّ واشــنطن حريصــة علــى إيجــاد صيغــة أمني
خلالهــا حُلفاءهــا الخليجييــن، وتســتعيدُ عــن طريقهــا نفوذها الإقليمــي، وتخلُق 
ــةَ حمايــة لدعــم الأمــن والاســتقرار الإقليمــي، فضــاً عــن  آليــةً بديلــةً ومظلَّ
توفيــر الــردع فــي مواجهــة إيــران، إضافــةً إلــى وضْــع حــدٍّ لنفــوذ إيــران والصيــن 
وروســيا، بمــا فــي ذلــك وضْع عراقيل أمام مشــروع الحــزام والطريق، الذي يمُرّ 
ــد علــى أنَّ أيّ تحالُــف  يــات التــي تؤكِّ بالمنطقــة، فــإنَّ هنــاك العديــد مــن التحدِّ
قــد تقــوده واشــنطن ســيُواجه واقعًــا مختلفًــا كثيــرًا عمّــا كان عليــه الوضــع فــي 
ــرت بــا رجعــة؛ وبالتالــي العــودة الأمريكيــة إلــى  الســابق. فالمنطقــة قــد تغيَّ
هــات إقليميــة  المنطقــة ســتكون تكلفتهــا مرتفعــة، وســتواجه نزعــات وتوجُّ
ووجهــات  واشــنطن  مصالــح  مــع  بالضــرورة  تتطابــق  لا  ومصالــح  متباينــة، 
ــق مصالــحَ واشــنطن،  ، فــإنَّ الوصــول إلــى صيغــةٍ أمنيــةٍ مــا تُحقِّ نظرهــا. ومــن ثــمَّ
ــق مصالــحَ دول المنطقــة، تحتــاج إلــى تغييــر كبيــر فــي  وفــي نفــس الوقــت تُحقِّ
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نهْــج واشــنطن، والابتعــاد عــن وجهــات النظــر المُســبَقة، وفــرْض الإمــاءات أو 
ة فــي الغــرف المُغلَقــة، بــل وضْــع مُقاربــة واقعيــة تأخــذُ بالاعتبــار  الصِيَــغ المُعَــدَّ
مصالــح دول المنطقــة، ومصالــح شــعوبها، بمــا فــي ذلــك إرســاء علاقــات 
ك والتعقيــد، وفــي  مســتقرة مــع إيــران والتعامــل بحــذر مــع بيئــة شــديدة التحــرُّ
تقديــرٍ  أيّ  ــوا محــلَّ واشــنطن، لأنَّ  ليحِلُّ ين؛  ظــل وجــود منافســين مســتعِدَّ

خاطــئ قــد تكــون تكلفتــهُ باهظــة.
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